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د. هاتف جنابي

ــتـــــــائـج ــتـــــشـــــــويـه ن يـقـــصـــــــد ب
ـــات المحـــاولات الـتـي الانــتخـــاب
ـــات تـبـــذل لـتـــزويـــر الانــتخـــاب
بصورة مبـاشرة او غير مباشرة،
بحـيث تعبـر عن نتـائج تختلف
عــن تلـك الـتـي اعـــربـت عــنهـــا
ارادة الــنــــــــاخــبــين، ويمــكــن ان
يــــــتــحــقــق ذلــــك في صـــــــــــــــــــورة
ـــايـنـــة مخـتـلفـــة واشـكـــال مـتـب

منها:
اولاً: الــضغـط والـتــزويــر: لقــد
اصبح استخدام هذه الاساليب
نـادراً في اوروبا الغربيـة وامريكا
الــشمــاليــة نـظــراً لان شعــوبهــا
تمــارس الانـتخــابــات منــذ أمــد
بـعــيـــــــد، فـــــــانـغـــــــرســت الـــــــروح
الديمقـراطية في نفـوس الناس
فــلا يــقـــــبــل الــــــــــــــرأي الــعــــــــــــــام
استخـدام الـضغـط او التـزويـر،
غـيــر ان اسـتخــدامهــا واسع في
امـــريـكــــا اللاتـيـنـيـــة والــشـــرق
الاوســط والــــشـــــرق الاقــصـــــى
وافـــــريقــيـــــا ويلاحــظ عــــادة ان
الـلجـــوء الـــى هـــذه الاســـالـيـب
اوسـع نطـاقـاً في الـريـف منه في
المــدن، او لــدى الــشعــوب الـتـي
تقـوم بــاستخـدام الـدين سـبيلاً
لــتـحقــيق اهــــداف شخــصــيــــة،
ويمكن ان يمارس الـضغط ضد
المـــــــرشـحــين اولاً، فـــــــأذا وجـــــــد
مـــرشحــون عــديــدون في دائــرة
واحــــــــدة فــــــــان الــــصـعــــــــوبــــــــات
والعــراقـيل الـتـي تقــام في وجه
بعــضهــم يمكـن ان تفـضـي الــى
حــد كبيـر الــى الاخلال بتكـافـؤ
الفـــرص، وقـــد يــصل الامـــر في
بـعـــض الــبـلاد الــــــى حــــــرمــــــان
المعــارضــة عمـليــاً مـن امكــانيــة
عقـــد الاجـتـمـــاعــــات العـــامـــة
وتعلـيق الـبيــانــات الانـتخــابيــة
ـــوزيع المـنــشـــورات او الـنــشـــر وت
ــــالــصـحف، بـل وصل فـعلاً في ب
الانتخـابــات الاخيــرة في بلـدنـا
حد التصفية الجسدية لمن قام
بمــثل هــــذه الـنــشــــاطــــات، مـن
المــؤيــديـن لقــائـمــة معـيـنــة، او
المــرشحـين ضـمـنهــا، وبــالـتــالـي
فـــأن فقـــدان وســـائل الــتعـبـيـــر
ـــالـنـــاخـبـين وادوات الاتــصـــال ب
يقـلل مــن فــــــاعلــيـــــة قـــــائــمـــــة
المعـارضـة، ودورهـا وذاك بتـأثيـر
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رب ســائل يتـسـاءل، مـا الـذي أريـده إذن
مـن هــــذا العـــراق؟ بـبــســـاطـــة ووضـــوح
تـــامين أقــول: أريـــد من هــذا العــراق أن
يـصون كرامة أهله، أن يرفع من شأنهم
وأن يـعجلّ بـتعــويــضهـم عـمــا أصـــابهـم
مـن بلاء في العهـود الـسـابقـة الفـاسـدة
الفـاسقة الشـوفينية المـدمرة، وأن يكون
عـراقا معيـاره الكفاءة وحـسب، لا فساد
إداري ومحــســـوبـيـــة ومـنــســـوبـيـــة فـيه،
عــراقـــا يقـتـبــس جــوهـــر ووهج المــاضـي
لاغيــر: من نـبل العـادات وتجلـي الفكـر
والـعـقـل وانـفـــتـــــــــاحـه، لــكـــن بـعـــيـــــــــون
مـتفـتحــة تـتــطلع دائـمــا إلــى أمــام، أن
يـكــــون عــــراقــــا مـتـــســــامحــــا في كــــافــــة
المجـالات لا إكــراه فيه، مـدركـا لتـركـيبـة
سكانه المتنوعة المتعددة، عراقا ينبذ ما
يعـتـقل بـنـي الـبـــشــــر فكـــريــــا وسلـــوكـــا
بـحجـــــة المعــتقــــد والمــــذهــب والعــــادات
والتقـاليـد، عـراقــا ينبـذ الـتسـلط علـى
الآخــرين بــالتـستـر تحـت عبـاءة الــدين
والقـــوميــة والــوطـنيــة الــزائفــة، عــراقــا
يعلـي من شــأن المــرأة بــإنـصــافهــا ورفع
الحــيف عــنهــــا ومـــســــاواتهــــا بــــالــــرجل،
عـــراقــــا يغـتـنــم الفـــرصـــة الـتــــاريخـيـــة
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الانفـراد بحق امتلاك الحقيقـة وإلغاء
أو تهـمـيـش الآخــر بعـيــدا عـن معــايـيــر
المـواطنـة والكفـاءة لايختلف مـن حيث
الجـوهر عن طـبيعة وممـارسات الـنظام

السابق. 
مـن هنــا نــرى بــأن مـصلحــة العــراق في
المـــرحلــة الــراهـنـــة علـــى الأقل تـتـطلـب
وعـيـــا وممـــارســـة سـيـــاسـيـــة وأخلاقـيـــة
مـــســــؤولــــة تـــسـتـنــــد إلــــى نـبــــذ العــنف
والانخراط بالعملـية السياسية سلميا
ــــة بقــــاء وانــــسحــــاب والــــسعـي لجــــدول
القـــوات الأجنـبيـــة في البـلاد بعقـلانيــة
تـأخــذ مصلحـة العـراق في المقـام الأول،
بـــالارتـبـــاط  طـــرديـــا مع قـــدرة القـــوات
العـراقيـة بمختلف أصنـافها عـلى ملء
الفراغ الناجم عن مثل هذا الانسحاب
مـسـتقـبلا، بـحيـث لن يــشكل انـسحــاب
الـقوات الأجنبيـة أية خلخلـة أو زعزعة
للأوضاع الأمـنية والـسياسـية في البلاد
المتـمثلـة بتـداول الـسلطـة سلـميـا وعن

طريق صناديق الاقتراع لا غير. 
علـــى العــراقـيـين أن يـثـبـتـــوا لأنفــسهـم
أولا أنهم جـديـرون بــالحيـاة لا المـوت.  
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الــــديـنـيــــة ممـن اكـتــــووا بـنــــار المــــاضـي
ـــــرافـــضــين الـــبغــيـــض، أو في أوســـــاط ال
لمعـطيـات الــوضع الجـديــد، ممن كـانـوا
أســاســا يـنـتـمــون أو يــدعـمــون الـنـظــام
الـــســــابق مــن جهــــة أو مـن الــــرافــضـين

للوجود الأجنبي من جهة ثانية. 
نـرى أن كبت الحـريات الفـردية والعـامة
تحـت شعـارات ديـنيـة ضـيقــة أو التـوكـؤ
علــى مهمـاز الـدين في تـكفيـر الآخـرين
لهـو ممارسـة خطيـرة ستجلب المخـاطر
ــــى ــــى الأقـل عل ــــات أولا)عل لهــــذه الفــئ
ــــــد تـقـلــــص درامــــــاتــيـكــي لـعــــــدد صـعــي
المـؤيـدين لهـا في الانتخـابـات اللاحقـة(
ولـلبلاد بــرمتهـا لاحقـا. وعـليه، فـوفقـا
لمـنــظــــور مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي
مـحلـيــــا وعــــالمـيــــا، يمـكـن وضـع علامــــة
المــســاواة )مـن حـيـث العــواقـب( مــا بـين
هـــذيــن القــطـبـين ووصـفهـمـــا بــــأنهـمـــا
وجهـان لـعملـة واحــدة علـى الـرغـم من
الاخــتلافــــات والفــــوارق الجلـيـــة فـيـمـــا
بـيـنهـمـــا، وبغـض الـنـظــر عـن نـبل هــذا
ـــــــــؤم وتحـجـــــــــرذاك. لأن الـــتـــــــــوجـه أو ل
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شعار المقاومة والدين
وجهان لعملة واحدة

قــــامــت بعــض رمــــوز الـنــظــــام الــبعـثـي
ــــاعــتهــم الــــســــابـق، بعــــد قــن

بـاستحـالة عـودة حزب
البعـث للسلطة بوجهه

الـقـــــــــديم، بــــتـــــــشــكــــيـل
ــــظـــمــــــــات أحــــــــزاب ومـــن

ــــــة ــــــة ومــــــدنـــي ــــــاســـي ســـي
بمـسـميـات غيـر بعـثيـة إلا

أنهـــا تحــمل نفـــس عقلـيـــة
وممــــارســــات حــــزب الــبعـث

ـــــرفـع شعـــــارات الــــســــــابق وت
براقـة فارغـة تتوسـل بعبارات

الـوطـنيـة ومقـارعــة الإحتلال
لـكــي تعــــود للـــسلــطــــة. وهــــذه

ــــات إذا لــم تــتـخلــص مــن الفــئ
ــــة الفـكــــر والمـمــــارســــات عـبــــودي

الــســــابقـــة ســتكـــون وبــــالا علـــى
العراق. 

الاحــتلال لـيـــس شــــرطــــا أبــــديــــا
دائـميــا مـطلقـــا، وعمـليــة تـصــويــر

ـــــة في ــــــداخلــي تحــــســن الأوضـــــاع ال
العــــــراق بمجـــــرد رحـــيل الإحـــتلال

تـصــور غـيــر دقـيق، مغـــرض وملغــوم
ولاتــدعـمه تجــارب الــشعــوب الأخــرى

إطلاقــــا.  علـــى أنـنــــا نلـمــس ظـــاهـــرة
تـتـمــثل بــــسعـي أعــــداد مـتــــزايــــدة مـن
داعــمــي الـلجـــــوء لـلعـــنف والمــــــواجهـــــة
المـسلحـة لـدخــول العـمليـة الــسيــاسيـة
وهـذا أمـر جيــد، لكن مـا يـدعـو للـريبـة
والحــــذر الـــشــــديــــد هــــو أن بعــض هــــذه
الــــرمــــوز تــتعــــاون مع قــــوى الإرهــــاب و
القوى المسلحة، حتى بات بعضها يقود
هــــذه الحــــركــــات بـــشـكل ســــري. هــــؤلاء
ــــويـحهــم  بــين يهــــددون الآخــــريــن بــتل
الفينـة والأخـرى بكلمـة المقـاومـة وعـدم
الاسـتقــراروالحــرب الأهـليــة والإقـصــاء
ومــــا شــــابه ذلـك دعـمــــا لـتــــوجهــــاتهـم
الـراميـة للعـودة إلـى دفــة الحكم بـشكل

أو بآخر. 
ــــؤرق ثــمــــة قـــضــيــــة أخــــرى لا تــنفـك ت
المــــراقـبــين للـــشــــأن العــــراقـي، وقـبـل كل
شيء، المتنورين وأتـباع الأقليات الأثنية
والــــديـنـيــــة الأخــــرى في الــبلاد، وأعـنـي
بـذلك توظيف الـعامل الدينـي بمبالغة
واضحــة لـتحقـيـق مكــاسـب سـيــاسـيــة.
بـحـــيـــث تـغـلـــب الجــــــــانـــب المــــصـلـحـــي
الــسـيـــاسـي علـــى الـــديـنـي، وهـــذا يـنـــذر
بـتهـميـش الجــانب الــوضــاء الــروحــاني
والإنــســـانـي في الـــديـن، ممـــا يقـــود إلـــى
تهمـيش رسـالـته الإنسـانيـة والـسمـاويـة
ومـن ثم تـشــويهـه. نلمـس هــذا التــوجه
ســواء في أوســاط منــاصــري الـتحــولات
الجـديـدة الجـاريـة مـن ذوي التـوجهـات
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تـشكيـل أحزاب ومـنظمـات توتـاليتـارية
ـــــرامج أو شــــوفــيــنــيــــة أو ذات طـــــابع وب
ــــة للــــديمــــوقــــراطـيــــة وحقــــوق معــــادي
الإنسان أو تـدعو للعنـف وتحرضّ على
الكــراهيــة.  لكـن البــولنــديـين، منــذ أن
ـــــة في مـــطـلع فـــتحـــــوا مـلف المحـــــاســب
التـسـعيـنيــات مـن القـــرن المنـصـــرم، لم
ينجحوا حتى يـومنا هذا في غلق ملف
رمـوز الـنظـام الـشيـوعي الـســابق لأنهم
ربـطــــوه بملف الـتعــــاون مع مخـــابـــرات
وأمـن النـظــام المــذكــور، بحـيث لـم يعــد
بـــوسع أي مـن كـــان مـن المـتعـــاونـين مع
المخـابـرات الـســوفيــاتيـة أو قــوى الأمن
الـبــولـنــديــة تـبــوء أي مــركــز في الـبلاد،
نـــاهــيك عـن العـمـل في صفـــوف الأمـن
والمخابرات في مرحلة ما بعد التغيير. 
المــشـكلـــة الأخلاقـيــة الـتـي تعـــرض لهــا
ملف المحـاسبـة المذكـورهو أنه قـد جرى
اسـتـغلاله مـن قــوى سـيــاسـيــة سـبق أن
استــولت علـى الملفـات الأمـنيـة وفـشلت
في الـتمــسك بــالحـكم  في الانـتخــابــات
اللاحقـة، وأضـافـت اسمــاء شخـصيـات
بــــولـنــــديــــة أخــــرى، وبعــض الأجــــانـب
المقـيـمـين في بـــولـنـــدا، مــتهـمـــة إيـــاهـــا
بالتعـاون مع أجهزة الأمن أو المخابرات
الـداخـليـة أو الـســوفيــاتيــة التـي ثبـتت
بـــراءة قــسـم مـنهـم فـيـمــــا بعـــد، الأمـــر
ــــــذي ألحق أفـــــدح الأضــــــرار بهـــــؤلاء ال
النـاس وبمـسيــرة التحـولات الجـديـدة.
طـالت هذه الاتهـامات شخصـيات، مثل
ــــــدر ــــــدي ألـكــــســن ــــــولــن ــــــرئــيــــس الــب ال
كفـاشنيفـسكي، وليخ فـالينـسا الـرئيس
ــــد حــــركــــة الــتـــضــــامــن الأســـبق وقــــائ
الــشهـيــرة، ورئـيــس الــوزراء الـبــولـنــدي
السـابق مـارك بلكـا و يــوسف أوليكـسي
رئـيــس إتحــاد الـيــســار الــديمــوقــراطـي
ــــذي حـكــم الـــبلاد لأكــثــــر مــن مــــرة، ال
وشخـصيــات دينيـة وسيـاسيـة وثقـافيـة

أخرى. 
لــــذا فــــإن عــــدم حـــسـم مـلف اجـتـثــــاث
البـعث بــشفـــافيــة وبمـســـؤوليــة عـــاليــة
ومحـــاولــــة غلق هــــذا الملف بـــأســـرع مـــا
يمكـن سـيـــؤدي إلـــى عـــواقـب لا تخـــدم
الـــبلاد. هـــــذا مـــن جهـــــة ومـــن الجهـــــة
الأخــــرى فــــإن المــنع الــضــــروري لعــمل
حــزب العـمــال الـبــولـنــدي المــوحــد أدى
إلـى تــأسيـس أحــزاب ومنـظمـات أخـرى
ــــــدة،غفـل القـــــوانــين ـــــأســمـــــاء جـــــدي ب
الـبولنـدية الجـديدة عن وضـع ضوابط
لها. يـنبغي عليـنا أن نتـذكر حـقيقة أن
الـبـــولـنـــديــين حكـــومــــة ومعـــارضـــة لـم
يـــســتخــــدمــــوا الــــسلاح)إلا في حــــالات
معـــدودة( ضـــد بعــضهـم الـبعـض، كـمـــا

حصل ويحصل في العراق!
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بهـذا الـواقع الجـديـد ويــدخل في خيـار
العـمل السلمي سيعرض نفسه قبل كل
شـيء للـنــسـيــان والإهـمــال والمــســاءلــة،
ومن ثم بلاده لمخاطر تأخير التحولات
ــــة ومــن ثــم لـفقــــدان فــــرصــــة الجــــاري
تــاريخيـة مــؤاتيـة لا تعــوض، لتــأسيـس
عـراق جديـد، مابـعد سقـوطين لـبغداد:
سـقــــــوطـهــــــا في 1258 وسـقــــــوطـهــــــا في

التاسع من نيسان عام .2003 
ـــــسـقــــــوط الأول ذا طــــــابـع وإذا كــــــان ال
بـربري تـدميـري إلغـائي، فـأن السـقوط
الـــثـــــــــانـــي دون شــك جـــــــــاء وفي رحـــمـه
إمكـانية، لـو جرى تـوظيفهـا بمسـؤولية
وغيـرة علـى مـصيـر العـراق لأمـكنهـا أن
ـــــدا حقـــــا في ظل تخـلق عــــراقــــا جــــدي
ملابــســـات وظــــروف إقلـيـمـيـــة ودولـيـــة
ــــــــذا فــــــــإن رفـع شـعــــــــارات ــــــــرحـــم. ل لات
ديماغوجية تتستـر بالقومية والوطنية
الــزائفــة وبمفـردات الاحـتلال)علــى أنه
المــــســــؤول الأول عــمــــا آلــت الـــيه حــــال
العـراق الـذي تم تـدميـره بـانـتظـام قبل
الاحـتلال أســـاســـا( وتـــأويلات مـــزيفـــة،
متـخلفــة، مـتحجـــرة، وتكـفيــريــة أثـبت
التــاريخ في الخمـسـين سنــة الأخيـرة في
الأقل فـشلهــا وعقمهــا، تجعلنـا نـشكك
بـدعـاتهـا وبـنيـات الجهـات المـروجـة لهـا
أيـا كـان لـونهـا، لأنهـا وبـبسـاطـة تـذكـرنـا
بــالحقبـة القـريبــة المقبـورة الـتي دمـرت
العــــراق وشعـبه وقـــادت إلـــى الـــسقـــوط

الثاني.
اجتثاث البعث 

كلنا يعـرف أن هناك هيأة أو لجنة عليا
لاجتثـاث البعث، أثـيرت حـولهـا الكثـير
مـن الاعتـراضـات والاتهـامـات ولاسـيمـا
مـن طـــرف مـــؤيـــدي الـنــظـــام الــســــابق
والمناهضين للوضع الجديد في العراق.
إن ملاحقــة ومحـــاسبــة المـســؤولـين عن
تقـتـيل العــراقـيـين وتــدمـيــر الـبلاد مـن
أتباع النظام الـسابق مسؤوليـة إنسانية
وقـانــونيـة قـبل أن تكـون وطـنيـة. لـكنهـا
محفـوفــة بخـطـر اسـتغلالهـا لأغـراض
سيــاسيـة أوشخـصيــة أوانتخــابيــة آنيـة
ومـــســتقــبلـيــــة، إذا لـم تــــوضع في إطــــار
واضـح محــــدد ضـمـن آلـيــــة قــــانــــونـيــــة
محــددة زمـنـيــا. أعـنـي لابــد مـن إعــداد
قـــوائـم بـــأسـمــــاء واضحــــة محـــددة مـن
المتهـمين بدون اللجـوء إلى العمـوميات
ومـن ثم نشـرها علـى الملأ، وثانـيا وضع
غـطـــاء زمـنـي محـــدد لـغلق هـــذا الملف.
وبـعكـــس ذلك ســتفقـــد هـــذه القـضـيـــة
الإنــســانـيــة والــوطـنـيـــة الملـتهـبــة مـبــرر
ــــــا تجــــــارب عــــــدة، وجــــــودهــــــا.  أمــــــامــن
تحضـرني مـنها الـتجربـة البـولنـدية في

هذا المجال. 
لقـد حـرمّ الـدستـور البـولنـدي الجـديـد
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الــســـانحـــة لـيعـيـــد بـنـــاءه مـن جـــديـــد،
وأخـيـــرا أريـــد انـتخـــابـــات تجـــري علـــى
ـــــة واضحــــة ـــــرامج انـــتخــــابــي أســــاس ب
ومـسـؤولـة لأحــزاب أو منـظمـات وقـوى
سيـاسيـة أو اجتمـاعيـة واضحـة المعـالم
والأهــداف، لا بــأسـمــاء أفــراد وحــسـب،
لأن زمـن القــائــد الـــوحيــد الأوحــد قــد
ــــتـهــــــــــــى وســــيـــكــــــــــــون مــــن المـعــــيــــب ان

والمقززللغاية مجرد التفكير بذلك. 
لكـن بمــــا أن تحقـيـق ذلك يـــرقـــى إلـــى
مـصــافي الأمـنـيــات في الــوقـت الــراهـن،
ـــــالـــطـــــرق ــــــا نفـكــــــر، في الأقل، ب دعـــــون
والـوسـائل الـواقعيـة الـكفيلـة بتقــريبنـا

من تلكم الأمنيات.  
كل نـظـــام حكـم مـتحـضــر لابــد مـن أن
ـــــر ـــــة مـــن المعـــــايــي ـــــى جـــمل يحــتـكــم إل
والـسلــوك الفـردي والمـؤسـسـاتـي. علـيه
الاحتكـام أولا وأخيرا للقـانون ولمعـايير
أخلاقيـة مجـربة تـاريخيـا واجتـماعـيا.
الحقيقـة التي عليـنا جمعيـا الاعتراف
بهــا هـي أن العــراق وبغــض النـظـــر عن
الـطــرف المـســؤول عـن تلـكم الانـتقــالــة،
قــــد دخل مــــرحلـــة جـــديـــدة تمـــامـــا في
تـاريخه علـى الإطلاق، ومن لم يعـترف
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عـن ان الاحــزاب الــديـنـيــة هـي
الفـــــائـــــز الاكــبــــــر في مقـــــاعـــــد

البرلمان الجديد..
ــيـــــــان المــكــتــب ـــــشــيـــــــر الـــــــى ب ن
الــسـيــاسـي للحــزب الــشـيــوعـي
الـعـــــــراقــي الـــــــذي يــنـعــي فــيـه
شهـيـــديـن جـــديـــديــن سقــطـــا
ضحــيــــــة القـــــوى الارهـــــابــيـــــة

الظلامية.
وقـبل الانـتخــابــات بقلـيل نـعت
ــبـــــــاء مـــــــرشـح الـقـــــــائــمـــــــة الان
العــراقيـة الـوطـنيــة في العمـارة
ومــرافقــيه علــى ايــدي القــوى
الارهــابـيــة الــظلامـيــة ايـضــاً..
فهل انهـا )منـافـســة صحيحـة(
اخــرى ايـضــاً؟ وهـنــاك الكـثـيــر

من أمثال هذه الممارسات.
الانـتخــابــات الـبــرلمــانـيــة الـتـي
ـــــى مــــــارسهـــــا المــنــتخــبــــــون عل
الـصعيـد الــشعبـي ينـبغي ان لا
تفسـد لدى السيـاسيين في الود
قــضـيــة، فــالمــواطـن الــذي دس
الـورقة الانـتخابـية في صـناديق
الاقـتـــراع يـتـمـنـــى ان تــتحـقق

أمانيه دون ان تزيف ارادته.
وفي الـعـــــــــرف الاجـــتـــمـــــــــاعـــي،
التـزوير عـيب كبـير، وفي الـواقع
القانـوني فأن مـثل هذا المـشهد
يــدل وكمـا كــان في العهــد المبـاد
علـى انحـراف كـبيـر في الـنظـام
الـبــرلمــانـي في العـــراق، فهـنــاك
طعـــــون واخــتـــــراقـــــات، هــنـــــاك
تهـــديـــد وارهـــاب وتحـــذيـــرات،
واجـهـــــــزة الـــــشـــــــرطـــــــة تمـــــــزق
الاعلانــات والملـصقــات وتـقتــرع
مـرات ومرات وتطلق الـهواجس
والـتخــويفــات.. فـهل الحكــومــة
طـــــــــــــــــرف في ذلـــك مــع ضــعــف
مفــوضـيــة الانـتخــابــات، الـتـي
ــــاً للـتــــزويــــر في ان ــــاب فــتحـت ب
ينـتخـب من لـم يجــد اسـمه في

سجلات الانتخابات؟
العـملـيــة الانـتخــابـيــة-عـملـيــة
ســيــــاســيــــة، وهــي مـــســــؤولــيــــة
الجـمـيع وتـتــطلـب بــاعـتـبــارهــا
اســتـحقـــــاقـــــاً وطــنــيـــــاً مــن كل
الاحــزاب، والاحــزاب الــديـنـيــة
بــالــذات، احـتــرام الـنــاس ونـبــذ
الـعــنـف والارهــــــــاب واحــتــــــــرام
الــرأي والــرأي الاخــر، واحتــرام
المصـالح الـوطـنيـة ونبـذ طـريق

الطائفية والعنصرية.
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الـــصـعــب تـــطــبــيـقـهـــــــا دون ان
تــنكــشـف، بل اصــبحـت وســـائل
بدائـية ستنقرض حـتماً بتكرار

تجربة الانتخابات.
لكـن الامر وعلـى ساحـة الواقع
وكــمــــــــا يـقــــــــول الــبـعــــض مــن
المرشحين ان لـديهم ادلة تـشير
ـــــزويـــــر وســـــرقـــــة الـــــى وقـــــوع ت
لـصـنــاديق الاقـتــراع وتغـيـيـبهــا
لـسـاعــات ثم ارجــاعهــا، وهنـاك
اوراق اقــتــــــراع دخـلــت مــن دول

مجاورة.
وقــال خبــراء امــريـكيــون: فــرق
ـــى جـنـــوب المـــوت تــسـيــطــــر عل
الـعـــــــــــراق اذ حـــــــــــذر خــــبـــــــــــراء
امـريـكيـون مـن ان )المليــشيـات(
تعمل بهـدوء على تعـزيز قـوتها
والـسيطـرة على جنـوب العراق،
ــــرامج الــشـــرق وقـــال مـــديـــر ب
الاوسط وافــريقيـا لـدى المعهـد
الـوطنـي الديمقـراطي للـشؤون
الـــــدولــيـــــة )نــيـــــزلــي كـــــامــبل(
ــــــواجـه الخـــطــــــر الاكــبــــــر في )ن
الجـنــوب الــذي تــسـيـطــر علـيه
كلــيـــــاً فـــــرق المـــــوت المخــتـلفـــــة
المـتمتعـة بحـصانـة( مضيـفاً في
نــدوة ضـيـفهــا مــركــز الــتقــدم
الامــــريـكــي ان )الـــــوضع اكــثــــر
ســــوءاً في غــــالـبـيــــة الاقــضـيــــة
والــنــــــواحــي في مـحــــــافـــظــــــات
الجــنـــــــوب والـفـــــــرات الاوســـط
حــيــث تمــــــــارس فــــــــرق المــــــــوت
سيـطــرة قــذرة علــى الاوضــاع(،
علـى حـد تعـبيــره، مشـدداً علـى
ان هــــذه المجــمــــوعــــات تحــــاول
تـنظـيم نفـسهـا بهــدوء لتـصبح
مـنــظـمـــة واسعــة الانـتــشــار في
مـخـــتـلـف ارجــــــــــاء الجـــنــــــــــوب
العــراقـي، وتــابع )شـيء يجــري
ـــســــرعــــة لــتحـــــويل الجــنــــوب ب
العــراقـي الــى مـنــطقــة اشـبــاح
واسـعـــــــــة( مــــــشــيـــــــــراً الـــــــــى ان
الـنـــاخـبـين في جـنــــوب العـــراق
تـعــــــــرضــــــــوا في حــــــــالات عــــــــدة
للــضغــط والاقـتـــراع لمــصـلحـــة
لائحـة معـينـة وفي لنـدن افـادت
صـحــــيـفــــــــــــة )الـغــــــــــــارديــــــــــــان(
البــريـطــانيــة ان )الامــال الـتي
عقـــــدتهــــا الادارة الامــــريـكــيــــة
كـاقـامـة حكـومـة وحـدة وطـنيـة
في العــراق منـيت بـنكـسـة قـويـة
بعـد ان كشفـت النتـائج الاولـية
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)وضــع اوراق في صــــــنــــــــــــــــــاديــق
الاقتراع، اضافة اسماء ناخبين
مـــزوريـن، او ممـــارســـة عــملـيـــة
الانـتخــاب ولاكـثــر مـن مــرة، اذ
ســمـعــنـــــــــا وذلــك مـــــــــا يــنـقـلـه
الكـثـيــرون مـن المـتــواجــديـن في
مــراكــز الانـتخــابــات، ان بعـض
ـــأعـــداد رجـــال الــشـــرطــــة بل ب
كبـيرة منهم حضـروا للتصويت
بــالــرغـم مـن انهـم اقـتــرعــوا في
يــوم آخــر-بل ان بعــضهـم زودوا
بكـتب رسـميــة لـيمــارســوا هــذه
الانـتخــابــات وفي مــراكــز غـيــر
مــراكــزهم الاصـليــة-ويمـكن ان
يكون من مارس عملية التزوير
هــذه كـثيــرون وتــزويــر الـنتــائج
نفـــسهـــا، هـــو سـبــيل مـن ســبل
ـــــدان- الــتـــــزويـــــر ومــتــبـع في بل
العـــالـم الـثـــالـث الـتــي يجـيـــز
لبعض الـرجال المـدعين، وحتى
رجــال الــديـن الـتـــدخل طــالمــا
يـحـقـق مــــصـلـحــــــــة مـحـقـقــــــــة
لـلمـسـلمـين غيـر ان الاجـراءات
الحديثـة التي تضع الـصناديق
تحـت رقابـة الجمهـور ومنـدوبي
الاحــزاب المخـتـلفــة تجـعل مـن
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مخــالف لقــائمــة معـينــة، وهي
قـائمـة الـسلطـة ورجـال الـدين،

وقد ينتج هذا الضغط أثره.
وكــــذلـك فـــــأن تهــــديــــد رجــــال
الــدين المــوجه لـلنـاخـبين في ان
ــــــات ديــنــيــــــة هــنــــــالـك عـقــــــوب
واخلاقية سـتلحقهم عنـد عدم
انتخـابهـم للقــائمـة المعـينـة، او
تهـديـد أربــاب العمـال بتـسـريح
العمال او تخفيض اجورهم في
ــــزال الحــــركــــة الــبلاد الــتــي لات
النقــابيـة غـضــة العــود او تحت
تــأثـيــر الــسلـطــة الـتـي تمــارس
ــــــدخـلاتـهــــــا في شــــــؤونـهــــــا بـل ت
تفرض عليها ما تريده احياناً.
وقد يمارس التدخل عن طريق
ارهــاب بــولـيــسـي مــن حكــومــة
دكتـاتوريـة، وفي جمـيع الاحوال
يفــضـي الــضغــط الــى تــوجــيه
ـــالـتـــالـي نـتـــائج الـتــصـــويـت وب

الانتخابات الموجهة المرغوبة.
ــــوب الــتــــزويــــر المــــادي امــــا اسل
للــتــصــــويــت فقــــد تــضــــاءلــت
اهـمـيــته في الــبلاد المــتقـــدمـــة،
ــــــــدان ومــــــــازال مــتــبـعــــــــاً في بـل
ـــالعـــالـم الـثـــالـث مـــايــسـمـــى ب
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الاثــر ممــا ينـتج تفــاوتــاً كـبيــراً
بــين المـــــرشحــين-ويــبقــــى هــــذا
الــتفـــــاوت كــبــيـــــراً خـــــاصـــــة ان
لـــبـعـــــض الـقـــــــــوائـــم قـــنـــــــــوات

تلفزيونية خاصة بها.
ومن اجل خلق حالة من تكافؤ
ــــين المــــــــــــرشـحــــين الـفــــــــــــرص ب
بـتخـصـص الــدولــة في فــرنــســا
محطات الاذاعة والتلفزيون اذ
يمـكـن الاســتفـــادة مــنهـــا علـــى
قـــــــــدم المـــــــســـــــــاواة في ظـــــــــروف
الانتخـابات وكـذلك في انكلـترا
فــيــمـــــــا يــتـعـلـق بمـــــــؤســـــســـــــة
) B.B.C(امـــــا في الـــــولايـــــات
المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة حــيــث
لاتـــــــــــــــــــزال اجــهـــــــــــــــــــزة الاعــلام
مـشـروعـات خـاصـة فـان الحـزب
الجـــمـهـــــــــوري الاقـــــــــدر عـلـــــــــى
استخـدامهـا علــى نطـاق واسع
مــن الحـــــــزب الـــــــديمـقـــــــراطــي

لضخامة موارده.
الضغط على الناخبين

ويمكن ان يمارس الـضغط ضد
الــنــــاخــبــين انفـــسهــم وكــثــيــــراً
مــايــؤدي الـتهــديــد بــاجــراءات
انـتقــامـيــة في حــالــة تـصــويـت
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تحقــيق تـكــــافــــؤ الفــــرص بــين
المـــــــرشـحــين والـقـــــــوائــم ومــنـع
ــــاســتخــــدام تغــــريــــر الــنــــاس ب
الـرموز الـدينـية وضـمان الجـنة
وشفــاعــة الائـمـــة الكــرام عـنــد
انــتخـــاب قـــائـمـــة معـيـنـــة، وفي
انـكلتـرا يحــدد سقف للـنفقـات
الانتخـابية لايجـوز تخطيه بل
ــــات ــــراقــب الــــدولــــة الحـــســــاب ت

المتعلقة بها.
3-تــأمـين حــريــة الـتعـبـيــر لـكل
مـرشح، وفرض عقوبـات خاصة
ــــــــى تمــــــــزيـق الــبــيــــــــانــــــــات عـل
الانــتخــابـيــة-والـــزام الاجهــزة
الامـنيـة بـضـرورة المــراقبـة-والا
فـمـن يمـــزق هــــذه الملــصقـــات-
التـي تعلـق في النهـارو تمـزق في
اليـوم الثـاني، وبـالـرغـم من كل
هـذه التـدابيـر فـأن الـواقع يـدل
علــى ان المسـاواة بين المـرشحين
وهــم لاشك فـيه، فــالــدعــايــات
الحـــــديــثــــــة تقــتــضــي نـفقـــــات
جسيـمة ومـن اليسـير الـتحايل
ــــــــى تحــــــــديــــــــد الــنـفـقــــــــات عـل

الانتخابية.
ويبقـى للمــال سلطـانه الـبعيـد
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الاســاليـب غيـر الــديمقــراطيـة
ـــنـــــــــزعـــــــــة ـــمـــــــــا كـــــــــانـــت ال وكـل
الــديمقــراطـيــة اكـثــر رســوخــاً
سـعت الــدولــة علــى الـضــد من
ذلـك الــــى خـلق ظــــروف اكــثــــر
ـــمــــــــســــــــــاواة بـــين مـلاءمــــــــــة لـل

المرشحين:
1- فـيـمـنع كل مــا مـن شــأنه ان
يفضي الـى محابـاة السـلطة او
انحــيـــــازهـــــا لمــــــرشح دون آخـــــر
)كمنع استعمـال شارات الـدولة
ـــــوزيع مــتـــســــاو وشعـــــاراتهــــا، ت
لاسـتخــدامهـم محـطــات الـبـث
الاذاعـي والـتـلفـــزيـــونـي، ومــنع
ــاً الــدوائــر مــن ان تكـــون مكــان
لتـرويج الدعاية لقـائمة معينة
علــى حــســاب قــوائـم اخــرى او
استخـدام اجهـزتهـا ومـركبـاتهـا

لذلك.
2-مــنـع كـل مــــــا مــن شــــــأنـه ان
يحــابي الاغـنيــاء علــى حـســاب
الـفـقـــــــــــراء مـــن المـــــــــــرشـحـــين،
كـــــتــحــــــــــــــريم الاعــلام خــــــــــــــارج
اللـوحـات الانتخـابيـة بـالنـسبـة
لقـــوائــم معـيـنـــة والــسـمـــاح به
لــذوي الــشــأن والجــاه والغـنــى
والــسمــاح بــالاكـتتــابــات وجـمع
الـتـبـــرعـــات لــطــبع الـبـيـــانـــات
والنـشرات الانتخابية، او تهيئة
الامــــــــــــــوال لــلــعـــــــصــــــــــــــابــــــــــــــات
الاعـتــدائـيــة-عـصــابــات القـتل
والتــدميــر-اذ هـيهــات ان يقــوم
فــــرد مجـــرد عـن دعـم واسـنـــاد
بقتـل اشخاص او حـرق مقرات
دون تخـطيط وحـمايـة بل لابد
له مـن وعــود وثــواب-كـمــا هــو
ــــــات مـــصــــــر في حــــــال عـــصــــــاب
الانتخـابــات )البلـطجيـة( ومع
ـــــونــيـــــة ممـــــارســـــاتهـــــا اللاقـــــان
والارهـــابـيـــة لـكــنهـــا لــم تقــتل
مــــــرشحــين او تحــــــرق مقـــــرات
احــزاب ومـنــظـمــات او تمــارس
ـــونـيـــة بـتـنــظـيـم افعـــالاً لاقـــان
وتـخــــطــيــــط، ان مــن يـلـحــــظ
بعــض الـنــشــرات الانـتخــابـيــة
المـكـلفــــة والــتــي تقــــدمــت بهــــا
القــوائــم الغـنـيـــة تجعـله يـقف
مع الرأي الـذي يقول ان تـأخذ
الــدولــة علــى عــاتقهــا تكــالـيف
الاعلان والنشـر لكل المـرشحين
ـــــــذلــك يمــكــن دون تمــيــيـــــــز-وب
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تشويه الانتخابات بين القضاء ومفوضية الانتخابات
المحامي هاتف الاعرجي/ باحث قانوني

قضايا في الانتخابات الأخيرة

العدد )570(الاثنين)2( كانون الثاني 2006

NO (570) Mon. (2)January

أحمد الله على أنني لم أكن في يوم من الأيام
بعثيا، وأحمده كذلك لأنني لست من أنصار سفك

دماء الأبرياء بحجة تحرير العراق، وأحمده ثالثة
لأنني لست أصوليا أو طائفيا ولا قومجيا ولا

ملحدا، وأحمده رابعة لأنني لم أسرق أموال
الشعب العراقي المظلوم والمغلوب على أمره

و لم أتجول في فنادق الدرجة الأولى أو حتى
العاشرة بأموال مسروقة أو مختلسة من أي كان،

وبودي أن أشكره مرة تالية على أن فوضى
الوضع العراقي ومحنة وحيرة أهله والتكالب

من قبل الكثيرين على المغانم السريعة وركوب
موجة "اقتناص اللحظة المؤاتية"، لم تدفعني

للترشح لنيل عضوية الجمعية الوطنية مثلا، كما
لا توجد لدي طموحات بتسنم المناصب. على

أنني أتقدم له بالحمد والشكر والثناء على نعمة
حب العراق وأهل العراق وانحيازي للعراق. بما

أنه لاناقة لي ولا جمل من وراء طرح آرائي بشأن
ما يجري في العراق سوى ابتغاء الحقيقة بما

يخدم ذلك الانحياز. 


